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  :ملخص 

لجزء الأول من المقال السابق إلى الأسس العلمية التي تقوم عليها المعرفة السوسيولوجية لكي تتصف بعدما تعرضنا في ا
قطيعة مع المناهج الكمية التي تعتبر أن موضوع دراستها خارجي عن ذاتية العليها أن تقيم  بالعلمية وهي أن المعرفة السوسيولوجية

التي تقوم اجراء قطيعة عملية مع هده المناهج الكلاسيكية  إلىتهدف ت الاجتماعية المبحوث وموضوعي ، فان مقاربة الهوية و المجالا
و لدلك و التفسير تبني رؤية تقوم على المنهج الكيفي القائم على الفهم و التأويل تو على الفصل بين الموضوع و الذات العارفة 

تغل بها من اجل تحقيق دلك ، انطلاقا من الافتراضات العلمية التي تشوسنحاول في هدا المقال أن نبين الطريقة و الأسس التي تتبناها 
تصل إلى لتقوم عليها هذه المقاربة لتحدد منهجيا كل مستوى من مستويات الفهم في كل مرحلة من مراحلها اعتمادا على المنهج الكيفي 

   .و التفسير التأويل 

الهوية و  الاغتراب الواعيالنمطية المنهجية ، الوعي العلمي ، ،  و التفسيرالتأويل ،  الفهم،  المنهج الكيفي : يةالكلمات المفتاح
   المجالات الاجتماعية

Abstract 

After we were exposed in the first part of the previous article to the scientific foundations of 
sociological knowledge in order to be characterized by scientific, namely, that sociological knowledge 
must assess the break with the quantitative approaches that consider that the subject of study is external to 
the subjectivity of the subject and objectively, the approach of identity and social space aim to make a 
break with this classical methods, which is based on the separation between the subject and the 
knowledge and adopts a vision based on the qualitative approach based on understanding, interpretation 
and explanation, we for that we will try in this article to show the ways and foundations adopted and 
operated by in order to  

Achieve this rules of engagement, based on scientific assumptions underlying this approach to 
systematically identify each level of understanding at each stage, based on the approach to reach the  
qualitative method   

Keywords : the qualitative method, understanding; Interpretation and explanation, scientific awareness 
methodological stereotype, conscious alienation, identity and social spaces 
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 :تمهيد 

المجال مقاربة الهوية والمجالات الاجتماعية المجالات الاجتماعية ، بصفتها مجالات تفاعلية فهي تنطلق من تدرس 
بهدف فهم طبيعة النموذج الثقافي الذي يحكم التفاعلات التي تتم في هذه المجالات  الاجتماعي كوحدة للتحليل السوسيولوجي

المفاهيم مثل هذه فمفهوم المجال يتجاوز " للمجتمع كبنية  ةالكلاسيكيالسوسيولوجية  ميهاالاجتماعية وبذلك تتجاوز المف
 المبحوثالمجتمع ، الضمير الجمعي النسق الاجتماعي لأنه في اعتقادنا أن مضمون هذا المفهوم عملي يتحدد من طرف 

خلال  فمن دد كذلك شدة ومدة التفاعلويحفعليا التي يتفاعل فيها  هو الذي يحدد المجال أو المجالات فالمبحوثنفسه  
على إنتاجها وإعادة إنتاجها من خلال المبحوث تحديد أو فهم النموذج الثقافي لهذا المجال ، تتحدد الهوية التي يعمل 

 ففكرة المجتمع عند علماء الاجتماع الكلاسيكيين الوظيفيين خاصة ،،ممارساته وتفاعلاته اليومية في هذا المجال الاجتماعي 
هي التي تحدد علاقة الفرد بذاته و بالآخرين وهي تقوم على الحتمية الاجتماعية والثقافية وأن هذا الفرد هو مجرد مستدمج 

تمثلاته للعالم ،كما أن الحتميات المادية عند الماركسيين تعتقد  للقيم التي يضعها النسق الاجتماعي وهو الذي يحرك الفرد و
أن وجوده في طبقة اجتماعية ما هو الذي يحدد وعيه و ذاته كفرد و بالتالي فان أي تفسير بان الفرد هو مجرد مستهلك و

لنا أن  أن قراءتنا للواقع الاجتماعي والملاحظة اليومية بينت إلاللواقع الاجتماعي هو مرتبط بأسبقية البنية على الفرد 
الدراسة بالتالي ارتأينا أن وجديد بكل مؤشراته م يعد قادرا على فهم متغيرات الواقع اللالمجتمع كمفهوم افتراضي 

  .السوسيولوجية تأخذ المجال الاجتماعي كوحدة للتحليل بالمفهوم الذي ذكرناه سابقا 
I.1- المجالات الاجتماعية بأية مقاربة منهجية ؟  

مسبقا من طرف  خاضعا لنمطية منهجية مبنيةلمضمون الإنتاج السوسيولوجي، أنه مازال  تتبعناتبين لنا من خلال 
علمية غير قادر على إنتاج معرفة  مما يجعله موضوع المعرفة  ىعل الباحث  أي نمطية وأسبقية الإجراءات المنهجية

بموضوع  واعيايكون  أنعوض ) المنهج والأداة(للأدوات المنهجية  مغترباالباحث  جعلتهذه النمطية كون ، جديدة  أصيلة
بمعنى  موضوع بحثه مندمجا كليا فيفي نفس الوقت يكون هذا الباحث تناسب موضوعه والمنهجية التي  بالأدواتبحثه و 

 التي النظرية وبأن يتحلى الباحث باليقظة الابستمولوجية  أن يقترن وعيه العلمي باغترابه أي أن يكون واعيا وعيا علميا
  .تحجب المعرفة على الباحث  أنتتجاوز العوائق لتي يمكن 

و في نفس الوقت يكون مندمجا كليا في موضوع بحثه  بمعنى انه لا يسقط في النمطية المنهجيةأي ووعيا منهجيا 
نه تجاوز أالواقع السوسيولوجي المعاصر نجد ف ، اقتران الوعي العلمي بالاغترابو هذا ما نطلق عليه من وجهة نظرنا 
الثقافية والمادية ، بحيث انه كسر الأطر و تحرر من الحتميات الاجتماعية و نمطية الفكر السوسيولوجي الكلاسيكي

المعاصرة التي  السوسيولوجيةالمعرفية التقليدية التي كانت تؤطره و أنتج أشكال معرفية جديدة ويظهر ذلك في المنظورات 
نية وليس كفرد تابع آليا للب تفاعلاته في المجالات الاجتماعية  إنتاجتنطلق في تصورها من الفرد كذات له القدرة على 

مما يتبين أن الفكر السوسيولوجي قد تحرر من الحتميات التي تقيد الباحث وتجعله الظاهرة و العلاقة و النسق الاجتماعي ،و
غير قادر على انتاج معرفة جديدة تنطلق من أطروحات الفعل والتفاعل ، فالعلاقة بين المجال و الفرد كانت علاقة حتمية، 

ا في الأطروحات المعاصرة فان هذه العلاقة هي من تشكيل المبحوث انطلاقا من تفاعلاته في الأطروحات الكلاسيكية بينم
من  لتحرر الباحثومن ثم جاءت هذه المقاربة بعكس المدرسة الوضعية التي ترى أن الظاهرة الاجتماعية تخضع للقوانين 

تقسيمات الموجودة في المجال سواء تكشف لنا هذه المقاربة عن ال، من جهة أخرى  هذه الحتميات المفروضة مسبقا
العمرانية ، فهي تنطلق في تحليلها من تحديد طبيعة المجالات العمراني أو الاجتماعي وكيف تشكلت المجالات وهويتها 

وتنطلق مما هو كائن أي من التفاعلات اللحظية للأفراد ، فما هي الافتراضات التي تقوم عليها الاجتماعية وخصوصيتها 
  ربة ؟ هذه المقا
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I .2 -  الافتراضات العلمية التي تقوم عليها مقاربة الهوية والمجالات الاجتماعية :  
يتشكل  الأخيرهدا  أصبحالمجتمع كمفهوم كلاسيكي تجاوزه الواقع الاجتماعي الحالي ، حيث  أننعتقد : الافتراض الأول .1

في نفس  هذه المجالات وناتج لهاهو منتوج  د الذيمن مجالات اجتماعية متعددة و متنوعة يتفاعل فيها الفرد المتعد
 . الوقت 

المتفاعلين و  أنتجهاالتي مها نموذج ثقافي يتشكل من معاني ورموز كهده المجالات الاجتماعية يح أن: الافتراض الثاني . 2
  .يضمن هذا المجال استمراريته  ها و بذلك ويعيدون انتاج ون على أساسها يتفاعلالتي 

المجالات الاجتماعية يطبع هويات الأفراد المتفاعلين فيه بنفس المعاني  الذي يحكم هذهالنموذج الثقافي : ض الثالث الافترا.3
في المجال الاجتماعي المتفاعلين  الأفرادهؤلاء  حسب درجة انتماء و اندماج لك ذو الرموز التي يتضمنها هدا النموذج و 

  .من عدمه 
  .هدا المجال بأشكال متعددة و متنوعة إنتاجالمشكلة في المجال الاجتماعي تعمل على اعادة الهوية : الافتراض الرابع .4

هذه الافتراضات التي تقوم عليها هذه المقاربة لابد أن تتحول عمليا من مضمونها المفاهيمي لتستنطق الواقع 
وعليه هل توجد مقاربة فهم هذا الواقع  نهجية تمكننا منالاجتماعي بمتغيراته و مؤشراته و يتطلب ذلك إجراءات و أسس م

أم أن وتشل قدراته الفكرية ،العوائق أمام الباحثنتج التي ت النمطيةالمعرفية  الحقولختراق منهجية جديدة يمكنها أن ترقى إلا
  ؟ السوسيولوجيالفكر في  ةالسائدتخلص من حتمية هذه النمطية الفكر السوسيولوجي 

I.3- تنطلق كل مقاربة سوسيولوجية من   :وم عليها مقاربة الهوية والمجالات الاجتماعية الأسس المنهجية التي تق
 أسسهالذي وضع مثلا فالمنهج الوضعي  منهجية محددة تقارب بها الواقع الاجتماعي انطلاقا من جهازها المفاهيمي

منهج الوضعي القائم على في دراسته للمجتمع ، استخدم ال Durkeimو طوره دوركايم  Auguste conteاوغست كونت 
التابع  قوم على ايجاد العلاقة الحتمية الموجودة بين المتغير المستقل و المتغيريي ذالتفسير السببي للظواهر الاجتماعية ال

و الباحث يأخذها بسذاجة  مجرد علاقة احصائية و ليست علاقة سببيةالتي قد تكون هذه العلاقة باستعمال المنهج الكمي و
كذات ووعاء الوظيفية درسا الواقع الموضوعي و ليس الإنسان وى العموم فان المنهج الوضعي علونتيجة وسبب  على أنها

وعليه فان الافتراضات التي ننطلق منها في  الوقائع المحيطة بهوتحركه المعاني الذاتية التي يعطيها لذاته وللموضوعات 
المجالات الاجتماعية  انطلاقا من (تي يمكن أن نفهم بها الواقع الاجتماعي مقاربتنا تطرح أمامنا طبيعة المقاربة المنهجية ال

معايير  انطلاقا من،لأنه في اعتقادنا لا يمكن تأسيس معرفة سوسيولوجية تتصف بالعلمية ، جهازنا المفهوماتي الذي تبنيناه 
ليها الباحث ليبني على أساسها نتائج باعتماده على مجرد احصائيات كمية تحصل عمن طرف الباحث   منهجية مبنية مسبقا

يمكن أن يقدم لنا فهما علميا عميقا لمضمون التفاعلات الاجتماعية في المجالات  لاو يعتقد بأنه حقق العلمية لان ذلك 
الاجتماعية و مضمون النموذج الثقافي الذي يتشكل في هذه المجالات الاجتماعية  التي تؤطر أو تحكم تفاعلات الأفراد و 

  . فعالهم أ
الوضعية اختزلت العلم في مجرد علم الوقائع و أنها نفت الأسئلة المتعلقة بالإنسان من قاموسها  فهي تشيئ " 
  ) 2017محمد ايت بود (من إنسانيته  تجردهوتموضعه والإنسان 

لاجتماعي ، كما فالواقع الاجتماعي يتضمن حالات غير متجانسة من حيث المعاني التي ينتجها الأفراد حول الواقع ا
أن الموضوعية ، ذلك في ذاتية المبحوث لاستخراج الموضوعي من الذاتي غير معطى ويتطلب الغوص  الأخيرهذا  أن

وهذا يتطلب مناهج فعالة قادرة على كشف هذه المعاني  تتحقق في هذا المنهج  كلما يغوص الباحث في ذاتية المبحوث
و الذي يمكن الباحث من  هذه المعانيفهم الذي يقوم على  المنهج الكيفيتتمثل في  وهذه المناهجالتي تتضمنها هذه الذاتية 

ما وندرس مضمون المعاني التي يحملها الفرد في سياق مجاله الاجتماعي  فإنناهنا  منو المبحوث ذاتية   الغوص في
  .علمية محددة اربة يتطلب أسس لذلك فان تطبيق هذه المق التي يتفاعل بها جماعيةيترتب على ذلك من هويات فردية و
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I.4  الفهم في مقاربة الهوية و المجالات الاجتماعية: the understanding  
و ليس على العلمي للباحث في كل خطوات البحث العلمي  الإبداعتقوم مقاربة الهوية و المجالات الاجتماعية على 

 منتوج التفكير اللحظي للباحث في علاقته بموضوع بحثه ينتج معارف جديدة هي أنمما يمكن للباحث النمطية المنهجية 
مؤشرات جديدة وعليه فهذه المقاربة تتيح للباحث حرية التفكير لان الواقع الاجتماعي ديناميكي غير ثابت و ينتج متغيرات و

تها و ليس تجميدها دينامياوالمتغيرات في كل مستوياتها العوائق و، لذلك يتطلب من الباحث الوقوف على هذه في كل لحظة 
تعمل على بتره و  أنهالواقع الديناميكي نجد عوض أن تستنطق افهي تعليبها في قواعد منهجية جاهزة و منمطة مسبقا ، و أ

المناهج التي تمكنه من الغوص فيها و والقفز اعتباطيا على عوائقه دون الوقوف عندها و البحث عن الأدوات و الطرق 
السؤال الذي يجب أن يطرحه الباحث على نفسه في هذه المرحلة ، هو ماذا أريد  و تفسيرها وأويلها فهمها و استنطاقها ثم ت

على الباحث أن يحدد مستويات الفهم التي يريد أن يفهمها في موضوعه أي يجب فهم في موضوعي ؟ و يعني ذلك انه أأن 
ما الهدف من فهمه ، ذلك لان الفهم يختلف من  يحددوتحديد وحدة التحليل التي تشكل مركز فهمه في موضوع المعرفة 

نه فهم أم ألا ينطلق من هدف محدد ،  لأنهجل الفهم و هذا عبث لا فائدة من ورائه ،أحيث أهدافه وطبيعته هل هو الفهم من 
تصحيح جل النقد و أمن أجل وجود الفرد و هذا النوع من الفهم هو فهم هدفه غائي  لتحقيق هدف شخصي ، أم انه فهم من 

جل تحقيق أهو فهم من  اخرفهم  ،، أي انه يقوم على نقد الآخرين و تقييمهم انطلاقا من ضعف ذاتي  فئالوعي الزا
تأسيس والعلمي للذات العارفة  الإبداعأهداف قوامها ذا الفهم هو الفهم الذي ينطلق من متطلبات الذات التاريخية و ه

كانت هذه المقاربة على المستوى  إذا .ت المفروضة على الذات العارفة حتمياتجاوز الاغتراب و التمعرفة علمية جديدة  
التي تعمل على تشكيل هويته التي تتمظهر في الفرد و المعاني التي يختزنها فهمها للواقع الاجتماعي من  فيالنظري تنطلق 

نفهم  فنحن في مقاربتنا نريد أن،  توج لهاومنالاجتماعية التفاعلية  لمجالاتهبصفته منتجا الاجتماعية تفاعلاته أفعاله و 
المعاني التي تحكم أفعال و تفاعلات الأفراد في المجالات الاجتماعية المتعددة ويعملون على إنتاجها أو اعادة إنتاجها 

الفرد ن لأننا نعتقد أ، وأصبحت تطبع هوياتهم في علاقاتهم بالمجالات التفاعلية و كذلك في علاقاتهم بمجالاتهم العمرانية
يقوم بممارساته وفق ما تعنيه له الموضوعات المختلفة المطروحة أمامه سواء كانت موضوعات مجردة أو ممارسة أو 

بن عيسى محمد (  فعل اتجاه ذاته أو تجاه الآخرين أو تجاه المجال العمراني المتواجد فيه أو الموضوعات المجردة
  . ) 9المهدي ص 

التي المعاني الذاتية  انطلاقا منمقاربة تعمل على فهم السياق الموضوعي و الخارجي انطلاقا مما سبق فان هذه الو
فالباحث عليه أن يقوم بعملية توليد المعاني الذاتية  ،على هذا الأساس لهذا السياق الموضوعي الخارجي ومبحوث اليعطيها 

يقوم وو مادية والتي على أساسها يتفاعل التي يعطيها المبحوث لمختلف الموضوعات الخارجية سواء كانت اجتماعية أ
بن عيسى محمد المهدي ( كذا تجاه المجال العمراني المتواجد فيه اه الآخرين الذين يتفاعلون معه وبأفعاله تجاه ذاته و تج

2013 (  .  
ى تلك هو الكيفية التي يعامله بها الآخرون حيث أشار إل " الذي "  الوصم الاجتماعي"  في موضوع الفهم مثلا 

إنما يؤدي إلى تأكيد الشر والإثم ‘ الكيفية وما يصاحبها من عمليات مرحلية بما يناسبها من تأثير وتأثر متبادل مشترك 
تتصف عملية صنع المجرم بأنها عملية تحتوي على عناصر تشمل وضع علامات ، : أو المبالغة في تصويرها كما يلي 

   ) 1987مصطفى عبد المجيد كاره  (جماعة بإلصاقها على الشخص ،وألقاب ،وتعريفات وفعل ، وشرح ، تقوم ال
 أنانطلقنا في موضوع الفهم من افتراض مؤداه "  تمثلات العائلة للموصوم اجتماعيا بالإجرام" موضوع الفهم 

الموصوم فتنتج هذه المعاني لدى  بالإجرامالعائلة كمجال اجتماعي تفاعلي تنتج معاني و رموز نحو الموصوم اجتماعيا 
  هوية قد تكون سابقة أو هوية جديدة 

  :منها فهم تنطلق من المستويات ثلاثة هنا لدينا 
  



ISSN : 2170-1121 - 11(04)2019  

 

255 

          ) ملمح المجال( نريد فهم  طبيعة العلاقة بين الموصوم و مجال التفاعل الأصلي له  :  المستوى الأول-
   حول الموصوم العائلة المعاني التي تنتجها  فهمالنموذج الثقافي للمجال الاجتماعي            :   المستوى الثاني -
طبيعة تفاعلات الموصوم في المجال الاجتماعي الذي تحكمه المعاني التي ينتجها هذا ريد أن نفهم ن:  لثالمستوى الثا-

  .لها مستهلك  أم، موزع للمعاني  منتج للمعانييتفاعل كفاعل  المجال            
مغتربة للمجالات الأخرى و منسحبة من ( الأفعال و الهوية المترتبة عن هذه التفاعلات :  من الفهم الرابعالمستوى -

  .مجال التفاعل 
تصور المعنى من لفظ المخاطب أو هو حسن تصور المعنى ، فالفهم " تعريفاته "لان الفهم كما يقول الجرجاني في 

وم و المعارف بالفكر و جودة الفهم ، صحة الانتقال من العل لإدراكاستعداد تام " مرادف للإدراك و لقوة الذهن التي  
    ) 2013علي محمود المحمداوي " ( اللوازم  إلىالملزومات 

I.5  - التأويل إلىمن الفهم  interpretation the  : و المعاني الذاتية استخراج المعرفة الخام  منالباحث بعدما ينتهي
يتطلب منه  ذاهويشتغل عليها بأدواته العلمية  أنعليه الخارجي الذي يتفاعل فيه ووعي ضالمو اقث للسيالتي يعطيها المبحو

من تراثه السوسيولوجي  يستقيها التي باستعمال العمليات الذهنية أيسابقا  إليهاشرنا أالتي  اليقظة الابستمولوجية و النظرية
لان لدى المجمع العلمي الذي ينتمي إليه ، معرفة مقروءة علميا حتى تصبح هذه ال بوعي علميمن توجهاته النظرية و
وإنما العلمية تحكمها مقاييس محددة حسب الابستمولوجي  التكميم الإحصائيلا تكمن في  the scientificnessلعلمية ا

  :تتمثل فيما يلي    Karl Popper كارل بوبرالعالمي 
  تقييم ترابط النسق النظري :  أولا  -
  اظهار الشكل المنطقي للنظرية :  اثاني -
  المقارنة مع نظرية أخرى: ثالثا -
   ) JUIGNET, Patrick   2015(    الاختبارات الامبيريقية:  رابعا -

كما يجب  الخ  ، المتغيرات ، المؤشراتالمفهوم ،  وحدة التحليلمثلا من هذه الأدوات التي يستخدمها الباحث و
 " التأويل" و النحت و التصنيف يطلق عليه اصطلاحا بعملية تصنيفا منطقيا تصنيفها ورفة يقوم بنحت هذه المع أنعليه 

التصنيف المتأصلة في والتمثل  أنماطهي  التأويلإن خطط  "كما يعرفه  Antony Giddens جيدنز لأنتوني فالتأويل بالنسبة
      ) Giddens, 1987 : 79"  ( لاتهمالذين يستخدمونها بطريقة تفكيرية في اتصاوخزانات المعرفة للفاعلين 

لغة علمية يفهمها  إلى  حوثتم استخراجها من المبمخزون المعاني التي  ويلأتانطلاقا من هنا فان التأويل هو عملية 
فهم المعاني انطلاقا من التراث السوسيولوجي تعني كباحثين في علم الاجتماع بالنسبة لنا مرحلة التأويل ف،المتخصص 

 –الهوية  –النموذج الثقافي -مجال الاجتماعيال –هي المجال العمراني وباتي لمقولاتنا العلمية و المنهجية المقارو
التي فككها وللمعاني المستخرجة المؤشرات المتغيرات و ولدقيق بين الأبعاد و اوهي الربط المنطقي  المعاني الذاتيةو

فالتأويل هو عملية الانتقال من لغة المبحوث المفهومة من  ،يولوجي استقاها من المبحوث باستعمال التراث السوسوالباحث 
  .و تحويلها إلى لغة متخصصة انطلاقا من جهاز مفاهيمي متخصص حولها فهما  و استنتج استنبططرف الباحث التي 

هو أن  فعوضا عن أن تكون مفاهيم علم الاجتماع قابلة لان تمتص في ضوء المفاهيم الدارجة ،فان واقع الحال" 
أي أن ينفذ تأويليا إلى ، الباحث الاجتماعي القائم بالملاحظة يجب أن يكون قادرا أولا على أن يفهم هذه المفاهيم الدارجة 

  .)   2771993Antony Giddens:" (شكل الحياة التي يأمل في تحليل ملامحها أو تفسيرها 
رة على فهم لغة المبحوث ليتمكن من تأويل المعاني تتطلب من الباحث القد Giddens  جيدنزحسب فعملية التأويل 

تقتضي تقييم ترابط النسق مقاييس العلمية  لان،كما اشرنا إليه سابقا الكامنة في لغته تأويلا علميا أي بلغته المتخصصة 
زا اعتباطيا حتى لا يكون هذا الجهاز المفهوماتي جهاالنظري و اظهار الشكل المنطقي للنظرية ومقارنتها بنظرية أخرى ،
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،لذلك لا بد من هذه الخطوات الهامة التي أشرنا إليها و بالتالي على الباحث ان ساذجا و بعيدا كل البعد عن التفكير العلمي و
أن يكون متمكنا من وتكون له القدرة و الكفاءة العالية على فهم لغة المبحوث جيدا بكل معانيها و رموزها و بالدقة المطلوبة 

للوصول إلى العلمية ،   Karl Poperالعلمي حتى يمكنه من اجراء الخطوات التي ذكرها كارل بوبرسيولوجي التراث السو
ين القدرتين لا يمكن أن ينتج الباحث معرفة تتصف بالعلمية بل تبقى مجرد ركام معرفي كما اشرنا إليه في ذلأنه دون ه

 .المقال الأول 

تمثلات العائلة للموصوم و الذي فهمنا فيه المعاني التي تحملها   الذي طرحناه سابقا حول موضوع ففي المثال
  : تخص تأويل طبيعة العلاقة بين الفرد و مجاله  حول الموصوم كمجال العائلة 

انطلاقا من الملاحظة طبيعة العلاقة بين الفرد و مجاله الاجتماعي  في البحث يخص:  من التأويل الأولالمستوى  -
هذه العلاقة هي علاقة فرد بمجال اجتماعي أصلي أو مجال اجتماعي ثانوي  أنبتتوصل الذات العارفة عندما ،فالمقابلة و
  .ه بلغة سوسيولوجية متخصصة تما فهم تأولكون قد ت هاهذه اللغة فإن إلىصل تعندما و
دة انتاج هذا المجال و اعا إنتاجفهم العناصر التي تؤطر و تعمل على  إلىعندما نصل : المستوى الثاني من التأويل  -

تأويل ما فهمناه على انه معاني  إلىالذين يشكلون المجال نصل  الأفرادالتي على أساسها يتفاعل والاجتماعي بكل مكوناته 
النموذج في نفس الوقت تعمل على اعادة انتاج هذا المجال على أنها هي وفي هذا المجال  والأفعالمشتركة تحكم التفاعلات 

التأويل لان ما فهمناه أولناه باستعمال  إلىو هنا نكون قد انتقلنا في نفس الوقت تزامنا من عملية الفهم ل الثقافي للمجا
 كارل بوبر إليها أشارو هي المرحلة التي  و هذا يتطلب الدقة في الفهمالمنهجية ،أولناه على أنه النموذج الثقافي  الأدوات

Karl Popper يقية لعناصر الفهم التي استقيناها من ذاتية المبحوث  مرحلة الاختبارات الامبيرهي و.  
و نستخرج منه ) المقابلة ( بعدما نغوص في ذاتية المبحوث عن طريق أدوات البحث :  المستوى الثالث من التأويل -

تحديد إلى في المجال الاجتماعي ،حتى نصل بذلك  الآخرينالأشياء التي تحكم و تؤطر أفعاله و ممارساته اليومية اتجاه 
مندمج أو منسحب أو في نزاع أو في بمعنى أن الفرد المبحوث مستويات هذا التفاعل وطبيعته درجات التفاعل لتأويل 

  .الخ ) الأصلي و نموذج مغاير ثقافيين  بين نموذجين  تشتت 
نهجية الامبيريقية بالغوص في الم الأدواتبعدما قمنا عن طريق  :و الهوية المترتبة  الأفعالالمستوى الرابع من التأويل  -

ممارساته في علاقته بالمجال هنا نحدد طبيعة المعاني التي و أفعالههي العناصر التي تؤطر  جل فهم ماأذاتية المبحوث من 
هذه تشكل  أننؤول على عندما تصبح هذه المعاني مستقرة في تفاعلاته في المجال  ، بحيثفي المجال يتفاعل  أساسها

  ) انسجام ، نزاع الخ ( ية لهذا الفرد بهذا المجال الهوية الذات
هي المحصلة لمختلف المعاني التي يرسمها الفرد عن ذاته انطلاقا من خبراته "  : هيو الهوية في مفهومنا 

و بناء  بأفعالهعلى انه ذات مختلفة عنه للقيام  الآخرالبيوغرافية و اللحظية و التي ينطلق منها في اقامة علاقات تفاعلية مع 
صبح أانتقلنا في دراستنا للهوية من وحدة التحليل الكلية الى الفرد المتعدد لان الفرد المتعدد  لأننااستيراتيجياته الخاصة هذا 

مجالات تفاعل متعددة و متنوعة و بالتالي الانسجام في هذه الوحدة لا يأتي من خارج الفرد و خارج هويته بل يأتي منتوج 
بن عيسى محمد المهدي ص " ( ى اختيار المعاني و التفاعلات التي تحقق له هذه الوحدة و هذا الانسجام من قدرة الفرد عل

   : و التأويل يطرح أمامنا الإشكالات التالية . )10
تتعلق بعلاقة الباحث بالتراث السوسيولوجي و الجهاز المفهوماتي و الاصطلاحي الذي اختاره الباحث :  الأولىالمسالة  -1
فكيك وتأويل المادة التي اغترفها ،فعلاقة الباحث بالتراث السوسيولوجي تعني انه ينطلق من أية مقاربة نظرية أو جهاز لت

ما فهمه من المبحوث وعلى أي أساس يختار مفاهيم معينة دون أخرى لتفكيك الواقع به مفهوماتي واصطلاحي يؤول 
بما تحمله من رصيد علمي نظري ومنهجي  الذاتية العلميةهنا تتدخل الاجتماعي المدروس وتأويل المادة التي اغترفها و

خبراتي ، فإذا كان الباحث غير مطلع وملم بالتراث العلمي المتخصص أي لديه مشكل في قدراته العلمية فنحته يكون فاشل 
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،فان الإشكال ليس هنا بل الإشكال  تأويل و إذا كان التأويل يطرح أمامنا اشكالية المقاربة النظريةالقيام بعملية الومشوه بعد 
   ؟ لنظرية دون أخرى الباحث واعي بالتراث السوسيولوجي وطبيعة اختيارهالذي يطرح هنا هو هل 

المقارباتي السابق عن موضوع الفهم أي التأويلات قة الباحث بالتراث السوسيولوجي وتتعلق بعلا:  المسألة الثانية-2
 أنعلى الباحث أن يكون واعي علميا كل الوعي بالمعوقات التي يمكن  لا بدهنا ع وعلمية السابقة حول هذا الموضوال

أي  عن موضوع الفهمالتأويلات السابقة  أنقاضيسقط فيها و تحجب عنه القدرة على انتاج تأويلات جديدة على 
النظري وقطع الابستمولوجي عملية الهنا وعيه لا بد أن يكون في نطاق  والسابقة حول هذا الموضوع ويلات العلمية التأ

لات جديدة تساير التغيرات التي طرأت على الواقع تأوي إنتاجالتي لم تعد قادرة على السابقة مع التأويلات العلمية 
  . يتميز بصفة التطور التراكمي :لان العلم  كما هو معروف  معرفة علمية جديدة إنتاج فهدبالمدروس 
تتعلق بتحديد العوائق الاجتماعية و الثقافية و العلمية و الموارد التي تحدد أفعال على هذه المسألة  الإجابة إن

من  بين الوعي العلمي من جهة والاغترابالعلاقة ح أمامنا كباحثين مسالة وهذا يطر العارفة أمام موضوع الفهم الذات
العوامل الموضوعية بوآلية مرتبطة  نتيجة حتميةهو التقليديين عند الماركسيين كما هو معروف و الوعي جهة أخرى 

أما في الماركسية المحدثة فان  (LENORMAND et Anthony MANICKI5 2009)والمادية التي يوجد فيها الفرد 
هذه وحتى علمية سياسية و  أواجتماعية  أوسواء كانت ثقافية  الأفكارو  الايدولوجياالوعي هو منتوج البنية الفوقية أي 

غير مدرك كان  إذاسابقا  إليهاشرنا أالتي  الحتمية النمطيةتوقعه في د تمارس على الباحث  هيمنة و تبعية البنية الفوقية ق
هو الحالة التي تكون فيها الذات العارفة مدركة للمعاني التي تنتجها مقاربتنا والعلمي في مفهومنا  فالوعيوعليه  وواعي

 بإشكاليةلتين السابقتين المتعلقتين أالتي طرحناها في المس قلك للعوائمدركة كذو مدركة لاختياراتها في مجالها العلميو
كان الوعي العلمي هو ادراك الذات العارفة للمعاني باستخدام  إذاو انطلاقا مما سبق   في المعرفة السوسيولوجية التأويل

 الإنسانانفصال بين حالة ول و ما ينتجه انفصال بين العام' بمقابل ذلك كما تراه الماركسية هو الاغتراب فان،الفكر النقدي 
و تتناقض مع  الإحباطهو انفصال بينه و بين الظروف المحيطة به و التي تسبب له تكون عليه و أنالواقعية و ما يجب 

   ( Karl Marx 1964 p 106 )جوهره 
ينتج هذا النشاط و لكنه لا اذن الاغتراب هو حالة انفصال بين المنتج للنشاط والعمل و بين نشاطه أي عمله ، كونه 

التي تنتج فصل بين الفرد و العوامل فالاغتراب يرتبط هنا بالعوامل المادية ، يمتلك القدرة على امتلاك وسائل هذا النشاط 
  . الموضوعية 

الحالة التي تمارس على الفرد الحتميات و العوائق التي تمنعه من تحقيق : " في مفهومنا فالاغتراب هو  أما
النظرية و (تميات المعرفية حتها و اغترابها للعوائق و الفة عن موضوع معرفانه انفصال الذات العار أي" عه مشرو

  )  بن عيسى محمد المهدي (أو اغتراب للحاجة النفعية ) المنهجية 
و ه التي تقف دون تحقيق الفرد لمشروعو الحتميات إذا كان الاغتراب حسب هذا التعريف هو مجمل العوائق و   

تمنعها دون تحقيق معرفة والعوائق التي تعترض الذات العارفة كونها منتوج ، موضوعها وحالة انفصال بين الذات العارفة 
متعددة و أشكال يظهر في حالات فان الاغتراب الاغتراب  إلى هامتنوعة تنتهي بوهي عوائق متعددة بالعلمية  فتتص

  :ومتنوعة 
بحيث أن الذات  ،بدون وعي علميلمنهجية و النظرية غترابها للأدوات امثل ا،  ئق العلميةالذات العارفة للعوا اغتراب -1

 إنتاج، اعتقادا منها أن ذلك يحقق لها الموضوعية العلمية في في تأويلاتها العلمية النظرية  أوالمنهج والعارفة تغترب للأداة 
  .التشتت وهذا يؤدي بها إلى التيه  و المعرفة العلمية

اضاقة  أيويلات المعرفة السابقة دون تقديم أت إنتاج الذات العارفة تعيد أنحيث ،  الذات العارفة للايدولوجيا تراباغ-2
ويلات مجرد اسقاط لقناعات شخصية أن الواقع المدروس بقي محنطا و لم يطرأ عليه تغيير فتصبح هذه التأكوعلمية جديدة 
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في انتاجها و ليست بحقائق تتصف بالعلمية  هاحول موضوع فهم يديولوجياإ أنتجت كأنهاصلة عن الواقع المدروس و فمن
خامرها تشيع لرأي أو نحلة  إذاو المذاهب بحيث أن النفس  للآراءالتشيع "  ابن خلدون في قواعد المنهجكما ذكر العلمي 

( ..." التمحيص وعن الانتقاد  التشيع غطاء على عين بصيرتهاهلة و كان ذلك الميل وو لأول الأخبارقبلت ما يوافقها من 
   )1981(حسن الساعاتي 

في التفسيرات الاجتماعية التي يمليها عليها  تقع الذات العارفة،  للثقافة الاجتماعية السائدة اغتراب الذات العارفة -3
هي التي تؤطر خرى غيبية و اجتماعية ، فتصبح  هذه الاغترابات أالخضوع لقوى  إلىالمجال الاجتماعي  مما يؤدي بها 

تعد هذه من أهم وو تقع الذات العارفة في الضحالة و السذاجة الفكرية  ارفة فتحجب عنها الحقيقة العلميةأفعال الذات الع
الأخطاء الشائعة في الفكر السوسيولوجي المعاصر التي تتنافى مع  القواعد العلمية للمعرفة السوسيولوجية التي تقوم على 

نمطية الذات العارفة بها معرفة تتجاوز لؤسس ي نهضة حضارية يقودها الفكر النقدي المستنير الذي جل تحقيق أالفهم من 
معرفة يمكن أن يقال عنها أنها تتصف بالعلمية كما  إنتاجالعلمي السائد و تتبنى نموذج ثقافي يعمل على  اغترابات الحقلو

غيرها من وخرى تتجاوز العوائق المعرفية والإيديولوجية رأينا في الجزء الأول من المقال الأول من جهة و من جهة أ
  . ) 2018 بغدادي خيرةبن عيسى محمد ، ( العوائق التي تنتج لها الاغتراب 

في علاقة الذات العارفة بموضوع  في الدرجة متلازمتانو هما عمليتان متزامنتان  الاغترابوالعلمي الوعي ف
تفاعلاتها  أثناءى الوعي العلمي لدى الذات العارفة مساوي لدرجة اغترابها يكون مستو نأففي مقاربتنا يجب الدراسة 
، كما أن الاغتراب )التفسير-التأويل-الفهم(في سيرورة العملية البحثية الآخر  لىحدهما عأفلا يجب أن يطغى  ، العلمية

حالة الحالة التي تكون فيه الذات العارفة في  وفه الاغتراب الواعيلوحده يسقط الباحث في التبعية و السذاجة المعرفية ، أما 
هي مشابهة والتي ذكرناها سابقا  بالعوائق المختلفةفي نفس الوقت في حالة وعي كامل و موضوعها تلاحم و تلاصق مع 

المعرفة  تعمل على اختبارهو العملية الذهنية التي "  المنهجي  كبالش Descartes ديكارتللحالة التي يطلق عليها 
   . )2001ابراهيم مصطفى ابراهيم (  ضعها موضع الشك للوصول إلى اليقين العلميوو

مندمجة فيه الة ذهنية مرتبطة بموضوع بحثها وهو الحالة التي تكون فيها الذات العارفة في ح الاغتراب الواعي اذن
بحثه حتى يخضعه للنقد  يضع المسافة بينه و بين موضوعفي نفس الوقت في حالة منفصلة عنه ،أي على الباحث أن 

في علاقته بموضوعه و بالتراث العلمي والنظري  العلمي مساوية لدرجة وعيه اباتهاغترأن تكون لا بد  لذلكالتمحيص و
  .و المنهجي 

للمعاني التي يحملها  اها من فهمهتو بهذا يمكن للذات العارفة أن تنتج فهم تأويلي جديد للمعرفة التي استخرج
 . مكن للذات العارفة أن تتجاوز التفسيرات العلمية الكلاسيكية  و تبني نموذج ثقافي علمي جديدهنا يوالمبحوث 

I.6 - مرحلة التفسير  explanation the   
على لا الأخلاقي معيارية بمعنى أنها مرحلة تقييمية و الحكم العلمي   أداةالمرحلة التي تأتي من التأويل و هي  يهو

، انطلاقا من ت و المعاني التي تحكمها أنها وفق المعايير التي تم وضعها من طرف الذات العارفة هذه الأفعال والتفاعلا
فالتفسير عموما يفيد التحليل  ،الافتراضات التي انطلقت منها في عملية الفهم لتصل إلى التأويل ، ثم التفسير الأسس و

  ) 110لزهر عقيبي ص ( النقدووالتعليق و المناقشة  و التبرير الأسبابالشرح و التبسيط و اقامة الحجة و معرفة و
بصفة عامة  الإنسانيةفي مجال علم الاجتماع بصفة خاصة و العلوم بالمنظور الكلاسيكي و تعني كلمة التفسير 

من تغيرات المستقلة و المتغيرات التابعة ضمبمعنى دراسة ال.العلي ودراسة الظواهر المجتمعية على أساس ارتباطها السببي 
من العمليات  رؤية تجريبية و علمية  بغية استصدار القوانين و النظريات أو اختزال مجموعة من الظواهر في أقل عدد

   )4ص جميل حمداوي (الفكر الوضعي الموضوعي  أومن ثم يعد التفسير من أهم مبادئ الفكر العلمي المنطقية الصارمة و
جه نحو دراسة العلاقة السببية بين المتغير المستقل و المتغير التابع من يت المقاربة الوظيفيةو إذا كان التفسير في 

و هذا الحكم  فان المعيار عند الوظيفية في الحكم على الفعل يتجلى في كون هذا الفعل منحرف أو غير منحرفالخارج 
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النسق  أوالنمط معايير عن  يصبح هو المعيار الذي تفسر به الوظيفية طبيعة الفرد المنحرف و هو الفرد الذي يخرج
هذا الفعل واعي أو غير  كون من حيث كونعند الماركسية فمعيار التفسير لديها الذي تحكم به على الفعل ي أما،الاجتماعي 

و الوعي الطبقي هو الحالة التي ينتج فيها العامل   بقي الذي يتشكل لدى العاملمن ثم يتكلم ماركس عن الوعي الطواعي و
فالوعي يصبح هو ، من أجل تغيير وضعه الاجتماعي و الاقتصادي قضايا التي تحيط به فتنتج له ممارسة حول ال إدراكا

الذات العارفة  إدراكفوعي الذات العارفة من منظور الماركسية اذن هو ، المعيار الذي تحكم به الماركسية على الفعل 
ممارسة اجتماعية في المجتمع للقضاء على هذه  إنتاجاجل الاقتصادية و انتاج معاني حولها من وللتناقضات الاجتماعية 

  ) 38عمار بلحسن ص (.التناقضات و هذا هو دور المثقف العضوي

  Max Weber التفسير عند ماكس فيبر.1
مرحلة التفسير الذي يعني  إلىمرحلة  التأويل لينتهي  إلىمن مرحلة الفهم  Max Weber ماكس فيبر  ينطلق

القيام بالفعل أي البحث عن الدوافع الاجتماعية و الموجهات الثقافية التي وظهور  إلىالتي أدت  الوقوف على الأسباب
تفسير من خلال المعاني التي ينطوي عليها هذا الفعل ، فالتفسير في اعتقاده أصبحت تؤطر أفعال الفرد وتشكلت تاريخيا 

بناء " بأنه  Max Weberفيبر  ماكسالذي يعرفه  اليمنهج النموذج المثوقد استخدم فيبر  و فهم تفسيري للفعل فهمي
-Jacques Coenen ( "يبرز طوعا بعض السمات لفهم أفضل للواقع  فكري لعناصر وأحداث الحياة الاجتماعية الذي

Huther p531) .و انطلاقا من هذه  تميز مرحلة تاريخيةمتناقضة التي الالسمات المشتركة و غير  مجموعةهو و
 ) (Julien freund 1981"   السمات يمكننا أن نعرف ما إذا كانت هذه المعاني التي يتضمنها الفعل مطابقة

من الخصائص التي  ، يشكله الباحث لقياس مجموعة و مقارنة الواقع الامبيريقيفالنموذج المثالي هو أداة لقياس 
التاريخية  للأشكاليشكلها الباحث تجريديا للشكل العام الذي يمكن أن يميز هذا النمط التنظيمي ،فمثلا ماكس فيبر في وصفه 

للسلطة قدم لنا ثلاثة أشكال و أنماط مثالية كل منها يتضمن مجموعة من السمات و الخصائص تحدد الشكل النظري و 
  .ه السلطات التجريدي لكل نوع من هذ

فالسلطة التقليدية كنموذج مثالي عرفته البشرية في مرحلة تاريخية ما تميزه مجموعة من الخصائص التجريدية 
سلطة من نوع آخر أو مزيج من  أوهل هي سلطة تقليدية مكاني اجتماعي في مجال اجتماعي ونقارب به واقع وعندما 
شكل الواقعي للسلطة بالقياس مع النموذج المثالي التجريدي كأداة و من ثم نفسر هذا الخصائص هذه السلطات وأشكال 

نفس الشيئ بالنسبة اقع مع النموذج المثالي للسلطة ونستطيع أن نقيس به مستوى تطابق هذا الو،تفسير والقياس معيارية لل
 julien) .الصناعي الحديث في المجتمع للنموذج المثالي للسلطة الكاريزماتية والنموذج المثالي للتنظيم البيروقراطي 

freund (1981: 51,68)    
الذي يفسر الفعل الاجتماعي و الحكم عليه بمعيار المعيار  هو  ماكس فيبرانطلاقا منه فان النموذج المثالي عند 

معين من حيث عقلنة الفعل أو عدم عقلنته و هذا المعيار يكون من خلال مجموعة من السمات التي تتوفر في الفعل 
ثالي مالنموذج ال أن Max Weber ماكس فيبريرى وو التي تصبح هي المعيار الذي يحكم به على هذا الفعل لعقلاني ا

  :يتأسس انطلاقا من محكمين أساسيين ينبغي مراعاتهما عند صياغة النموذج المثالي هما

  الإمكانية الموضوعية  -1
  . الكفاية السببية -2

في عدم تناقض النموذج المثالي مع المعرفة العلمية القائمة والمتيسرة لدى الباحث  حيث تتجسد الإمكانية الموضوعية
أما الكفاية السببية فتعني أن يكون للعنصر الذي يدخل في بناء النموذج المثالي دلالته السببية بالنسبة للنتيجة التي يتوصل 

الموضوعية تعني أن يحقق  هذا النموذج قدر كافي من  لان الإمكانية . )2011غني ناصر حسين القريشي  ( .إليها الباحث
  و نفس الشئ بالنسبة للسببية الموضوعية 
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الفعل الاجتماعي ينطلق من الفعل الان توران المعيار الذي يفسر به ، Alain Touraine   الان تورانالتفسير عند  .2
فمثلا المجتمع الزراعي ، تمع ما و في مرحلة تاريخية ما لمج الذات التاريخيةالتي تحملها معاني لل لا يمتثل أومتثل الذي ي
ضمنة في مواصفات الذات التاريخية لذلك المجتمع و نفس الشيء بالنسبة للمجتمع الصناعي و ما معاني المتالقيم و التحكمه 

وجهات المعاني التي بعد الصناعي و عليه فان المعيار الذي يحكم به على الفعل يتمثل في مقارنة و مطابقة هذا الفعل لم
متجاوز لمعاني الذات التاريخية بمعنى أن الفعل يقوم  أوممتثل  أوتتضمنها الذات التاريخية ، فهذا الفعل هو متخلف 

متطلبات النموذج الثقافي  إلىبممارسات وفقا لتفاعلات من أجل تغيير المعاني التي تتضمنها الذات التاريخية و الذهاب 
 إلىالمجتمع الصناعي و من تجاوز المجتمع الصناعي  إلىة كما حدث في مرحلة المجتمع الزراعي لمرحلة تاريخية لاحق

   . Alain Touraine ( 1978 )ما بعد الصناعي 

تفاعلات والفهم عنده ينطلق من فهم القاعدة التي تنتج أفعال  إذا كان:  Antony Giddensالتفسير عند أنتوني جيدنز . 3
ببعضهم البعض كما رأينا في الجزء الأول من المقال الأول  فينتج من خلالها الأفراد ممارسة اجتماعية الأفراد وعلاقاتهم 

عنده يقوم  على معيار قدرة الفرد  ن التفسيرالقواعد لحظيا فا أنتجتهاو يؤول طبيعة الأفعال و الممارسات الاجتماعية التي 
تي تساعده ال أمامهالعوائق التي تعترضه انطلاقا من الموارد المتاحة على تشكيل و اعادة تشكيل سلطة يتجاوز بها الفرد 

  ) 991بن عيسى ، بغدادي  مرجع سابق ص (  على تجاوز هذه العوائق
  :و يظهر ذلك في الحالات التالية التي سنوضحها في هذا المثال 

بقدراته العلمية التي يمتلكها و لكنه لا  أسباب نجاحه مرتبطيعرف أن  طالبفرد الواعي بالموارد و لا يستخدمها مثل ال.1
  فهذا الفرد هو منتج و لا يوزع المعاني التي ينتجها و لا يستهلكها يستخدم هذا المورد 

  و تفسير هذه الحالة أن هذا الفرد منسحب في مجال التفاعل العلمي الفرد غير الواعي بها و لا يستخدمها .2
ر هذه الحالة أن هذا الفرد منتج لمعاني النموذج الثقافي و يعمل على استمراريته فهو تفسيالفرد الواعي بها و يستخدمها . 3

  فاعل 
فهو هذا الفرد رغم استخدامه للموارد المتاحة ،إلا انه مغترب لمجالات اجتماعية أخرى فرد يستخدمها بدون وعي منه .4

  . و لكنه يستهلك مجرد مستهلك لهذه الموارد و لا ينتج و لا يوزع 
  : التفسير في مقاربة الهوية و المجالات الاجتماعية . 4

فالتفسير و كل الحتميين بصفة عامة ،  ةالوظيفيوالتفسير من وجهة نظرنا يختلف عن التفسير في المنهج الوضعي 
التفسير أن كما ،كما بينا سابقا   و التأويل الفهم تيتأتي بعد عملي لثةمباشرة ،بل هو عملية ثا حسب مفهومنا ليس بعملية

المتغير التابع أو الوسيط، بل هو والوظيفية بين المتغير المستقل بالنسبة لنا لا يبحث على العلاقة السببية أو العلاقة 
   تفسير ينطلق من السؤال لماذا ؟

قا أي البحث في إنتاج توصيفات نحكم من خلالها على الأفعال التي ينتجها المبحوث في المجالات الاجتماعية انطلا
أي لماذا الأفعال و التفاعلات التي يقوم بها الأفراد في من مؤشرات عملية وهي أداة معيارية نحكم بها على الأفعال 

لماذا الأفراد المتفاعلون في  ،المجالات الاجتماعية التي يتفاعلون فيها يحكمها و يؤطرها هذا النموذج من المعاني و القيم ؟
لهذا  بعد فهمنا فانه وعليه    ا الشكل و بهذه الطريقة و غيرها من الأسئلة الأخرى ؟مجال اجتماعي ما يتفاعلون بهذ

قييم أفعال الأفراد و تفاعلاتهم انطلاقا من السمات المشتركة ت ىنريد أن نصل إلو تأويلها ،لهذه المعاني النموذج الحامل 
في ذلك  امة ومعرفة بالنموذج الثقافي الموجه للأفعالعلى الباحث أن يكون على دراية ت، أي لا بد  التي تحكم هذه الأفعال

ريد أن نفهم في مقاربتنا المعنى المتعدد في المجالات الاجتماعية ،فبأي معيار نحكم على هذا فإذا كنا ن،المجال الاجتماعي 
فالتفسير هو توضيح " الي و بالتالتفاعلات وأي ما المعاني المشتركة التي من خلالها نحكم على الأفعال .الفعل الذي فهمناه 

  . )لزهر عقيبي ( " التي تشكل ذلك المعنى  الأفكارو تبسيط لمجموعة من الدلالات و 
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على الباحث أن يجد المعيار الذي  يحكم به على هذا النموذج الذي فهمه وحدده على أنه هو الذي يؤطر  وعليه
نه نموذج ثقافي عقلاني أو غير عقلاني من منظور أعلى أفعال وتفاعلات الأفراد في المجال الاجتماعي محل الدراسة 

،منحرف أو غير منحرف من منظور   Pareto، منطقي أو غير منطقي من منظور باريتو Max weberماكس فيبر 
مع هذا النموذج  طابقتت كانت هذه الأفعال و التفاعلات إذاما والوظيفية  واعي أو غير واعي من منظور الماركسية الخ 

ليس هو قض معه ، لذلك نذهب في تحليلنا للفرد في ذاتيته أنها تتناتطمح للوصول إلى هذا النموذج أم ومل للمعاني الحا
 الفرد في سيكولوجية الفرد و لكن الفرد الموجود في السياق العام المشبع بالمعاني سواء كانت تاريخية أو لحظاوية

السياق العام لمرحلة ( لمرحلة تاريخية واجتماعية لمجتمع ما ، فهذا الأخير ،فالسياق العام للمبحوث يختلف عن السياق العام 
  .يتجاوز السياقات الفردية والجزئية لفرد ما أو لمجموعة ما أو جماعة ما الخ ) تاريخية

  :مستويات التفسير السوسيولوجي في مقاربة الهوية و المجالات الاجتماعية .5
   : مستويين أساسيين همابة الهوية و المجالات الاجتماعية في مقاريخص التفسير الذي نقوم به 

 طبيعةفي هذا المستوى نقصد ب:  العلاقة بين الفرد و المجال الاجتماعي أو المجالات الاجتماعية التي يتفاعل فيها.1
أي هل الفعل  ،مجال فعل الفرد في الطبيعة مستوى العلاقة نقصد بها الفعل أي ،أما شدة التفاعل في المجال وة العلاقة مد

تجاه الجماعة التي يتفاعل معها في هذا المجال ، أم أنه فعل مؤثر غير مؤثر منسحب هامشي الذي يقوم به الفرد هو فعل 
النموذج الثقافي الذي يحكم هذا  إنتاجاعادة ورموز تعمل على إنتاج استمرارية ويرقى إلى مستوى إنتاج معاني  فاعلأي 

بمنظور أن المتفاعل  إنماو  ي للسلطةيكنى لديه سلطة في المجال و السلطة هنا ليس بالمنظور الكلاسو يوزعها بمعالمجال 
للمجال ما معاني جديدة وفق نموذج ثقافي  إنتاجفي المجال الاجتماعي حتى يكون فاعلا لا بد أن تكون لديه القدرة على 

خاصية  إلىجدين في هذا المجال الاجتماعي لا يحتكمون كلهم المتوا الأفرادأن  إلاويعمل على توزيعها في هذا المجال ، 
يكون  أنالمتفاعلين في هذا المجال الاجتماعي ،بحيث يمكن  الأفرادو التوزيع ومن هنا يتشكل ترتيب اجتماعي بين  الإنتاج

لا يمتلكها في المجال  فبعد فهمنا لأفعال الفرد و مستوى السلطة التي يمتلكها أو ،و افراد غير منتجين هناك فرد منتج 
لماذا يعمل على انتاج وفي مجال التفاعل محل الدراسة  الوضعيةالاجتماعي  نطرح السؤال لماذا هو موجود في هذه 
السببية في مقاربة الهوية و المجالات الاجتماعية تأتي بعد مرحلتي فوتوزيع المعاني أو لا يعمل على انتاجها أو توزيعها 

التفسير الى طرح السؤال لماذا يتصرف الأفراد المتفاعلين بهذا الفعل ،بمعنى إذا كان الفرد له في تصل الفهم و التأويل ،ل
سلطة الإنتاج و ليس له سلطة التوزيع ،فإننا كباحثين نطرح التساؤل لماذا تخلى هذا الفرد عن سلطة التوزيع و إذا كانت له 

لماذا يهيمن في المجال الذي هو موجود فيه ) الهيمنة (ج و التوزيع سلطة الإنتاج و التوزيع نطرح لماذا يحتكر الإنتا
،فالتفسير في هذه المقاربة يهدف إلى الوصول إلى السبب الذي يؤدي بالفرد إلى أن يقوم بهذه الممارسة أو بهذا الفعل دون 

ناء تمر بمراحل و كل مرحلة غيره وعليه ، فالسببية في مقاربتنا ليست مجرد علاقة آلية بين متغيرين بل هي عملية ب
ترتبط منطقيا بسابقتها  وتشتغل باليات ذهنية ترتبط في مراحلها الأولى بفهم المعاني التي تحكم تفاعلات الأفراد في 
المجالات الاجتماعية لتصل إلى تأويل هذه المعاني أي الكشف عن أطر المعنى العميقة لتمكين الباحث من تفسيرها تفسيرا 

فالمعيار الذي نحكم به على الأفراد المتفاعلين في هذا المجال هو معيار الإنتاج ، بالتالي ويق جهاز مفاهيمي علميا عن طر
بالتالي يكون فردا فاعلا في وتوزيع المعاني بمعنى هل الفرد يعمل على إنتاج و نفهم  أنهنا نريد الاستهلاك وو التوزيع و

إلى آخره و يستهلك فقط  لا يوزع ونتاج أو إنتاج دون توزيع أم أنه لا ينتج المجال أو أنه يكتفي فقط بالتوزيع دون الإ
  :انطلاقا من ثلاثة مؤشرات و هي 

   الاجتماعي المعاني للمجال إنتاج. 1
   الاجتماعيتوزيع المعاني في المجال .2
  الاجتماعياستهلاك المعاني في المجال .3
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  :ية و هذه المؤشرات الثلاثة تظهر في الحالات التال
مجال اجتماعي حامل و توزيع  قيم  إنتاجعلى يعمل  الذيفرد الهو و: معاني المجالفرد ينتج و يوزع و لا يستهلك  .1
يغير في قيم النموذج  أنهذا الفرد فاعل يريد  يوزع فيه المعاني والذي ينتج مجال الاجتماعي للمغاير  آخر،قافي ثموذج لن

مجال  قيم و معاني مل فيها الفرد على انتاج و توزيعالعملية التي يع: " جهة نظرنا هو وعليه فان مفهوم التغير من والثقافي 
في  تتشكل قيم و معاني مغايرة للنموذج  فيصبح المجال الاجتماعي الثقافي  هنموذجل مغاير اجتماعي حامل لنموذج ثقافي

يعمل على انتاجه و اعادة انتاجه  جشكلة لنموذعملية التغيير تنتهي في هذا المجال عندما تصبح هذه المعاني موالسابق 
  . ) بن عيسى محمد المهدي(المتفاعلة في هذا المجال   الأطرافجميع 

الذي شكله و هذا لضمان استمرارية هذا المجال معاني  إنتاجيعمل على اعادة   هذا الفرد فرد ينتج و يوزع و يستهلك  .2
  .هذا النموذج 

 لأنهيعمل على اعادة انتاح الي لمعاني النموذج الثقافي لهذا المجال هو الفرد الذي و: ك فرد لا ينتج و لا يوزع و يستهل .3
و عليه فان ،هذا الفرد مغترب للنموذج الثقافي لهذا المجال  واقع تحت سلطة حتمية المجال الذي يتفاعل فيه بتبعية تامة له

بن عيسى محمد (" ق التي تمنعه من تحقيق مشروعه الحالة التي تمارس على الفرد الحتميات و العوائ" " الاغتراب 
 )المهدي

على التوزيع لسبب ما فعملية  المنتج للمعاني في المجال و لكن لا يمتلك القدرة هو الفرد و: فرد ينتج و لا يوزع  .4
موزع أو لمن التوزيع في المجال توكل لموزع أو موزع آخرين و بالتالي نطرح السؤال السلطة في المجال هي للمنتج أو لل

  . و هنا على الباحث في الميدان هو الذي يبحث عنها 

 بمدة و شدة تفاعل ضعيفة التفاعل في مجال كملاحظ هو الفرد الذي يتفاعل و:  فرد لا ينتج و لا يوزع و لا يستهلك .5

    :المجال الاجتماعي بكامله و المعيار الذي نحكم به على هذا المجال .2
التي بكل ما يتضمنه من أفعال و تفاعلات و المعاني النموذج الثقافي والمجال بكامله بين فيما يخص هذه العلاقة 

ما ينتج عن ذلك من هوية جماعية تميز هذا المجال ،هنا على الباحث أن يفسر لماذا هذه الهوية الجماعية لهذا تؤطره و
 تتجه إلى إنتاج الفعل الذي يتجه إلى إنتاج الفعل المجال الاجتماعي تشكلت بهذه الطريقة و لماذا هذه الهوية الجماعية لا

التي تبنى على أساس مبدأين أساسيين و  the efficiency  الفعاليةالذي ينطلق من وجود الحضاري بمفهوم مالك بن نبي 
  : هما 
  . فهم الصعوبات التي تواجهنا في صورة مشكلات متنوعة:  أولا
  لمعرفة قيمة كل نوع من هذه المشكلات   أهميتهاحسب درجتها و  ترتيب المشكلات ترتيبا منطقيا:  ثانيا

وهذه الأخيرة تنطلق من التي تتحقق بوجود الفكرة لدى الإنسان نحو بناء الفعالية  الإنسانو من هذين المبدأين يتجه 
أن يحدد الإنسان نا تقتضي فالفعالية ه، تعترضهولتاريخ و الأحداث و العوائق التي تحيط به حول ارؤية يشكلها هذا الإنسان 

يحدد  ،بحيثبعد ترتيبها المشكلات صياغة فكرية و يتخذ موقفا منها ويصوغ  هذه العوائق بحيث موقفا في التاريخ ، 
فمقياس الفعالية بالنسبة و عليه  هفيصبح هو الذي يوجه هذه المشكلات و ليس هي من يوجهالإنسان موقعه في التاريخ 

معاني حوله أي   بإنتاجو مواجهته واضحة ته على صياغة الواقع المطروح أمامه صياغة فكرية للإنسان تتجلى في قدر
تنتج أفعالا أمام العوائق التي التي و  تحديد رؤية واضحة تحدد طبيعة تفاعلاته مع هذه المشكلات قصد تحديد موقف منها

يحرك  الذي صيلة ما أنتجه الإنسان أو المجتمع و هذا ما يسميه بمنتوج الحضارة أي حالتغيير  إلىتنتهي به تطرحها 
 إلى الإنسانيحتكم  أنالفعالية تتطلب  أن، كما  الإنسانالعوائق أمام  أنتجتهالذي منتوج التوتر بدوره هو يصنع التاريخ و

   ) 128ص  1991مالك بن نبي (  نموذج محدد 
نحكم و نفسر هذا الفعل ه الحضاري و المعاني التي اذن لا بد أن و عليه على الباحث أن يكون واعيا و فاهما للتوج

الجماعي و هذه الهوية الجماعية هل هي متجهة لتحقيق الفعل الحضاري والتاريخي أم أنه منصرف عن هذا الفعل و 
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 ذا المجال الاجتماعي محل الدراسةه إليهتحكم المجتمع الذي ينتمي ، مغترب في تحقيق أشياء أخرى تتناقض مع هذا الفعل
و على الذات الفاهمة أن تكون على اطلاع كبير على السياقات التاريخية والاجتماعية التي تشكل الوعاء الحامل لمعاني 

كما رأينا سابقا أي تفاعل اجتماعي  لأنه،النموذج المثالي لمجتمع ما حتى تستطيع أن تحكم على أفعال الأفراد و تفاعلاتهم 
كل مجتمعي ،تاريخي لان الجزئية و اللحظية ليست منفصلة  إلىي الوقت نفسه منتمي جزئي مهما كان جزئيا و بسيطا هو ف

عن هذا الكل المجتمعي ،فهذه الجزئية وليدة كل سياق اجتماعي تؤثر و تتأثر به ،بمعنى أن الحكم لا يكون معياريا منطلق 
عاني التي تحكم السياق التاريخي و يكون انطلاقا من فهم الم إنماملاحظ و  أومن ذاتية الملاحظ سواء كان باحث 

الكفاية السببية من وبذلك تتحقق الإمكانية الموضوعية والذي ينتمي إليه هذا المجال الاجتماعي الجزئي الاجتماعي المتواجد 
  .منظور ماكس فيبر 

لاجتماعية عند الفرد كما رأينا سابقا أن المعيار الذي يحكم به علماء الاجتماع على الفعل و التفاعلات و الممارسات ا
تحكم على الفعل و التفاعلات انطلاقا من كما رأينا  ظيفيةأو الأفراد أو الجماعة هو يختلف باختلاف التوجهات النظرية ،فالو

المطابقة أو عدم المطابقة مع معايير النسق  الماركسية تحكم على الفعل من خلال الممارسة الواعية المنتجة للتغير من 
ن أن ماكس فيبر المعيار الذي يحكم به على الفعل هو معيار نموذج المماثلة مع النموذج المثالي الذي يحكم عدمه ،في حي

  .هذا الفعل التاريخي الخ 
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بالنسبة لنا ما هو المعيار الذي نحكم به على الفعل و التفاعلات التي تتم في 

وجه نظري للباحث تلان اختيار هذا المعيار يترتب عليه تصنيف و  قافية التي تؤطره ؟المجالات الاجتماعية و النماذج الث
 نلان الباحث مهما كان موضوعيا في العلوم الاجتماعية فلا يمكنه أن ينفلت من الانتماء النظري و بالاختيارات التي يوم

   بها ،
منحرفة عن النمط وغير مطابقة  أنها فسر هذا الباحث موضوع فهمه أفعال و تفاعلات المبحوث على فإذا

ممارسات غير واعية  أنهاحكم على ممارساته التي يقوم بها المبحوثين على  إذاوظيفيا و  إلاالاجتماعي فلا يمكن أن يكون 
    .ماركسيا  إلاغير منتجة للتغير الاجتماعي فلا يمكن أن يكون و

   لخلاصة ا
اربة الهوية و المجالات الاجتماعية التي تقوم منهجيا على تطبيق المنهج انطلاقا مما سبق تحليله و تفكيكه فان مق

الكيفي هي مقاربة تتجاوز في تحليلها النمطية المنهجية المبنية مسبقا من طرف الباحث التي تجعل هذا الأخير مقيدا 
حتميات المختلفة ،فتسمح بتفكيك بإجراءات منهجية محددة ،بحيث أنها تقوم على الإبداع العلمي للباحث الذي يتنافى مع ال

الواقع الاجتماعي في جميع مستوياته و درجاته وتقوم بالأساس على مراحل تبدأ من الفهم كعملية ذهنية تقوم على توليد 
المعاني من طرف الباحث ، هذه المعاني التي يفتك  و يستخرج بها الباحث المعرفة من المبحوث و ينتج حولها فهما تأويليا 

ا للمعاني التي تحكم النموذج الثقافي للمجال الاجتماعي أولا وفهما  ثاني لأفعال و تفاعلات المبحوث في هذا المجال مزدوج
لتنتقل إلى مرحلة أخرى هي مرحلة تأويل مضمون هذه المعرفة التي أنتج حولها الباحث فهما علميا للمعاني التي تحكم 

 قوامها الوعي العلميو عملية التأويل ليست عملية ميكانيكية بقدر ما هي عملية الأفعال و التفاعلات في المجال الاجتماعي 
للتراث السوسيولوجي و العوائق التي يمكن أن تعترضه أثناء عملية  غير الواعي الاغتراب العلميالذي يتجاوز فيه الباحث 
الوعي العلمي الذي يتلازم بالضرورة مع  فالتأويل في مقاربة الهوية من خصائصه انه يقوم علىالتأويل السوسيولوجي  ، 

بتجاوز التأويل  الابستمولوجيةوبالنقد العلمي الذي يقوم على القطيعة النظرية للباحث ويتحقق ذلك  الاغتراب الواعي
ة التي العلمي الذي يقوم على الحتميات و يتنافى مع التغير الذي يتميز بع الواقع الاجتماعي في دينامياته ،بعد تأويل المعرف

يفهمها الباحث في هذه المقاربة يتجه إلى مرحلة التفسير و هي المرحلة التي يحكم فيها على طبيعة الفعل من خلال إيجاد 
معيار محدد يفسر به مضمون الفهم و التأويل في المعرفة الخام المستقاة من المبحوث ، الهدف من التفسير في هذه المقاربة 
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التفاعلات لتنتج معرفة علمية حول  طبيعة العلاقة بين الفرد و مجاله ولتي توجه الأفعال الحكم على طبيعة المعاني ا
الاجتماعي و النموذج الثقافي الذي يحكم هذا المجال و ايجاد أسباب وجود الأفراد في وضعيات معينة و لماذا تنتج هذه 

سات و أفعال ذات مضامين تحمل معاني متعددة فتؤثر الوضعيات المختلفة للأفراد المتفاعلين في المجالات الاجتماعية ممار
السببية في مقاربة الهوية ليست عملية آلية بل هي عملية ديناميكية تبدأ من على هوياتهم في المجالات الاجتماعية ف

الباحث وهنا وهو الحكم النهائي على الفعل وتفسير الواقع الاجتماعي كما فهمه  ويل لتنتهي إلى التفسيرأالفهم عن طريق الت
  .علمية هذه المقاربة  تتجلى
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